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 ةالمقدم
كثـيرا مـا تـأثر المصـير السياسـي لـدول القــارة   

الأفريقيــة وارتــبط بــالمتغيرات الدوليــة والأحــداث العالميــة 
الكــــــبرى. واســــــتفادت الــــــدول الأفريقيــــــة تاريخيــــــا  مــــــن 
النتــائج الـــتي آلــت إليهـــا الحـــرب العالميــة الثانيـــة لاســـيما 

ـــــادة السياســـــية والاقتصـــــاد ية فيمـــــا يتعلـــــق بانتقـــــال القي
والعسكرية إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بعـد 
انتصـارهما في الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث عملــت كــل 
مــن الــدولتين علــى تشــجيع حركــات التحــرر الــوطني في 
البلــدان المســـتعمرة المطالبــة بالاســـتقلال ودعمهــا ماديـــا 
ـــــذاك في  ـــــدأت الـــــدعوات تتصـــــاعد آن ـــــذا ب ومعنويـــــا.  ل

قيــة مطالبــة بالاســتقلال لاســيما إن ميثــاق الــدول الأفري
الأمــم المتحــدة نــص في الفقـــرة الثانيــة مــن المـــادة الأولى 
علـــى حـــق الشـــعوب في تقريـــر مصـــيرها وحريتهـــا، حـــتى 
تمكنــت مــن الحصــول عليــه، ومــن ثم وفي مرحلــة لاحقــة   
كان لشكل العلاقـات الـتي سـادت الـدولتين العظميـين 

اēــا الســلبية والايجابيــة والــتي عرفــت بــالحرب البــاردة تأثير 
ومـــــا أن انتهـــــت الحـــــرب . علـــــى دول القـــــارة الأفريقيـــــة

ــــدول  ــــار الكتلــــة الشــــيوعية حــــتى وقعــــت ال البــــاردة باĔي
  ت ـالأفريقية تح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وطــأة الضــغوط العالميـــة الــتي كـــان لهــا تـــأثيرات كبــيرة عليهـــا، 
وكــان مــن أهــم تلــك التــأثيرات أĔــا  لم تبــق إلا علــى الأهميــة 

تصادية للقارة وخاصة بالنسـبة للقـوى الكـبرى، ذلـك أن الاق
القــارة فقـــدت جاذبيتهـــا ومـــا كانـــت تمثلـــه مـــن منـــاطق نفـــوذ 
بالنســـبة للـــدولتين العظميـــين أثنـــاء الحـــرب البـــاردة، كمـــا أن 
هــذه التــأثيرات كانــت ســببا في تغيــير الــنظم السياســية لــدول 
القـــارة الأفريقيـــة نتيجــــة الضـــغوطات الـــتي تعرضــــت لهـــا مــــن 

 الدول الغربية.
وتقتضي متابعة وتحليـل أهـم التطـورات السياسـية   

الــتي أنتجتهــا المتغــيرات الدوليــة بعــد الحــرب البــاردة في القــارة 
ـــــة وانعكاســـــاēا علـــــى أوضـــــاعها السياســـــية داخليـــــا  الأفريقي

 وخارجيا، تقسيم هذا البحث إلى محاور ثلاث هي:
 أفريقيا  التطورات السياسية الداخلية في -المحور الأول:
 اثر المتغيرات الدولية على القارة الأفريقية  -المحور الثاني:

ــــث: ــــرات  -المحــــور الثال ــــا فــــي ظــــل المتغي مســــتقبل أفريقي
  . الدولية الجديدة

  
     

المحور الأول..التطورات السياسية الداخلية في 

 التطورات السیاسیة في أفریقیا جنوب                                          
    بعد الحرب الباردة الصحراء                               

                                          

ت
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  الدكتورالمدرس 
  (*)نغم محمد صالح 

  

  جامعة بغداد-كلیة العلوم السیاسیة  – مدرس(*)
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  أفريقيا
عاشـــت دول القـــارة الأفريقيـــة ومنـــذ لقـــد   

سياسـية عديـدة علـى  انتهاء الحرب الباردة تطـورات
ــــــداخلي طالــــــت في الأســــــاس أنظمتهــــــا  الصــــــعيد ال

  السياسية، ولعل أهم تلك التطورات هي:
واجهــت : حيــث الاتجــاه نحــو التعدديــة الحزبيــة -1

الــــــــــدول الأفريقيــــــــــة بعــــــــــد أن حققــــــــــت اســــــــــتقلالها 
مصـــاعب كبـــيرة في بنـــاء كيـــان الأمـــة كـــان أخطرهـــا 

قيـــق وأكثرهـــا أهميـــة هـــو بنـــاء الاقتصـــاد القـــومي وتح
الوحـــدة الوطنيـــة. وقـــد تطلعـــت الكثـــير مـــن الـــدول 

إلى الأنمـوذج السـوفيتي لـيس الأفريقية في هذا اĐـال 
فاعليـة كبــيرة في نقـل روســيا القيصــرية  هثباتــإبسـبب 

مــــن مرحلــــة الإقطــــاع والتخلــــف إلى مرحلــــة التقــــدم 
الصــناعي في فــترة قصــيرة وجعــل منهــا دولــة عظمــى 

وذج الـــدول فقـــط بـــل وأيضـــا لأنـــه اختلـــف عـــن أنمـــ
الغربيـــة ألمســـتعمره آنـــذاك . ثم أن الاتحـــاد الســـوفيتي 
لم يكـن لــه تجـارب اســتعمارية في أفريقيـا فضــلا عــن 
ــــــــدور الــــــــذي لعبــــــــه في نصــــــــرة الحكومــــــــات ذات  ال
ـــــــــدول  الاتجاهـــــــــات الماركســـــــــية ، كمـــــــــا وجـــــــــدت ال
الأفريقيـــــــــة فيـــــــــه المحـــــــــامي الطبيعـــــــــي لهـــــــــا في وجـــــــــه 

دفـع الـدول ، وهـو مـا ) 1(التهديدات الـتي تواجههـا 
الأفريقيـــــة إلى تبــــــني الأنمـــــوذج الســــــوفيتي في الحــــــزب 
الواحــــد بوصــــفه العــــلاج الوحيــــد لكــــل المشــــكلات 
والانقســــــامات الـــــــتي يعــــــاني منهـــــــا اĐتمــــــع وبعـــــــده 

لكــن وبعــد . و الوســيلة الفعالــة في بنــاء اقتصــاد قــوي
اĔيار الأنظمة الشيوعية القائمة على حكم الحـزب 

وأوربـــا الشـــرقية وأفـــول  الواحـــد في الاتحـــاد الســـوفيتي

نجـــم القـــوة الأيديولوجيـــة لهـــا، لم تعـــد التجربـــة الســـوفيتية 
تقـــدم إســـتراتيجية اقتصـــادية بديلـــة للديمقراطيـــة الليبراليـــة 
ولم تعـد مصــدرا للإلهــام السياسـي ممــا اضــعف تأثيرهــا في 
القـــارة الأفريقيـــة وبـــدلا مـــن أن يكـــون مثـــالا يحتـــذى بـــه 

ع وتحـــــذيرا للآخـــــرين انقلـــــب ليكـــــون أنموذجـــــا لدولـــــة رد 
فقــــد كــــان لاĔيــــار ). 2(لعــــدم قبــــول الطريــــق الاشــــتراكي 

الاتحـــــــاد الســـــــوفيتي تـــــــأثير بـــــــالغ الأهميـــــــة علـــــــى مســـــــيرة 
التحــولات الديمقراطيــة وتبــني التعدديــة الحزبيــة في أفريقيــا 
فقــــد تخلـــــت العديـــــد مـــــن الـــــدول الأفريقيـــــة عـــــن صـــــيغة 

ن الحــــزب الواحــــد واتجهــــت إلى التعدديــــة الحزبيــــة بعـــــد أ
اقتنعـــت إن اĔيـــار الأنظمـــة الشـــيوعية في أوربـــا الشـــرقية 
يعني بقاء أنموذج واحد للديمقراطية وهـو الأنمـوذج الغـربي 
الليـــبرالي . إن وجـــود نمـــوذج ماركســـي لينيـــني للديمقراطيـــة 
كـــان أقـــوى حجـــة علـــى عـــدم عالميـــة الأنمـــوذج الغـــربي ، 
ومــن ثم يقــدم أهــم مــبرر لتعــدد النمــاذج الديمقراطيــة أمــا 
وقـــد وضـــعت هـــذه التطـــورات Ĕايـــة للأنمـــوذج الماركســـي 
اللينيـــني للديمقراطيـــة فلـــم يعـــد لمقولـــة تعـــدد النمـــاذج مـــا 
يـــــدعمها خصوصـــــا أن الشـــــعوب الـــــتي أســـــقطت هــــــذا 

 .  )3(النموذج لم ترضى بغير النموذج الغربي بديلا 
أما العامل الآخـر الـذي عـزز مـن الاتجـاه نحـو   

في ظـــل الأوضـــاع الدوليـــة  التعدديـــة الحزبيـــة والديمقراطيـــة
الجديــــــدة هــــــو إن الديمقراطيــــــة أصــــــبحت مــــــن الأســــــس 
والمبــــادئ الــــتي يــــدعو لهــــا اĐتمــــع الــــدولي لاســــيما بعــــد 
اĔيار الاتحاد السوفيتـي. وقـد عـبرت الأسـرة الدوليـة وفي 
مناســبات عديـــدة عـــن إيماĔــا بالديمقراطيـــة والتعدديـــة في 

وات وجـدت ظل النظام الـدولي الجديـد وأمـام هـذه الـدع
الـــــدول الأفريقيـــــة نفســـــها مجـــــبرة علـــــى إتبـــــاع أو الأخـــــذ 



                                                                                          مجلة العلوم السیاسیة 

  }217{  

بالديمقراطيــة والتعدديــة خوفــا مــن أن تــتهم بمعاداēــا 
للديمقراطيـة مـن قبـل الغـرب وان تتخـذ هـذه المسـألة 

ولهــــذا فــــان . )4(أداة للتــــدخل في شــــؤوĔا الداخليــــة 
الـــدول الأفريقيـــة ســـعت إلى الحصـــول علـــى التأييـــد 

لــــق جــــو داخلــــي ذي شــــكل الــــدولي عــــن طريــــق خ
ديمقراطـــــي يســـــاعد علـــــى القبـــــول العـــــالمي أي أĔـــــا 
عملــت علــى التكيــف مــع التحــديات والــذي غالبــا 
مـــــا يظهـــــر في مجـــــال واحـــــد فيعطـــــي الانطبـــــاع بـــــان 
النظام في طريقه للتغيير للموائمة مع المتغـيرات دون 
أن يحصــل تغيــير حقيقــي في هياكــل توزيــع الســـلطة 

عمليــــة تمكــــين حقيقيــــة أو يقــــل تركيزهــــا أو تحــــدث 
للقــــوى الاجتماعيــــة عــــبر انتخابــــات دوريــــة ونزيهــــة 
لبنـاء مؤسســات لهـا اختصاصــاēا المسـتقلة وأهليتهــا 
الذاتيـــة لممارســــة الســــلطة في مختلــــف اĐــــالات وبمــــا 

. ولقــد أكــدت الأمـــم  )5(يســمح بتــداول الســـلطة 
المتحــــدة في مؤتمراēــــا وقراراēــــا وعلــــى لســــان أمينهــــا 

قراطيــــة في هــــذا العصــــر هــــي إحــــدى العــــام أن الديم
الأهـــداف الرئيســـية للهيئـــة . وبـــدأت تـــدعو الـــدول 
لتبـــني الديمقراطيـــة لأĔـــا الطريـــق إلى التنميـــة، ولأĔـــا 
تقــــوي روح الابتكــــار وحريــــة الاتصــــال والاســـــتقرار 
ـــــــذي أصـــــــبح ضـــــــروريا للنجاحـــــــات  الاجتمـــــــاعي ال

). 6(الاقتصـــادية والاجتماعيـــة في عصـــر المعلومـــات 

كــــل تلــــك العوامــــل في دفــــع الــــدول   لقــــد أســــهمت
الأفريقيـة إلى تبـني التعدديـة حــتى وجـدنا انـه وبنهايــة 

لم يكــن هنــاك ســوى عــدد قليــل مــن  1980عــام 
الــــــدول الأفريقيـــــــة الـــــــتي اســــــتمرت تحكـــــــم في ظـــــــل 

أصــــبح  1995التعدديـــة الحزبيــــة لكـــن مــــع بدايـــة 

ـــــة تتكـــــون منهـــــا  42دولـــــة مـــــن أصـــــل  31هنـــــاك  دول
الصـــــحراء ēيـــــئ للانتخابـــــات القـــــارة الأفريقيـــــة جنـــــوب 

  . )7(الرئاسية والبرلمانية في ظل نظم تعددية 
إن : بـــروز الطـــابع الاســـتبدادي للأنظمـــة السياســـية -2

اĔيــار الاتحـــاد الســوفيتي وانتهـــاء الحــرب البـــاردة وبالتـــالي 
تغـــــير معـــــالم النظـــــام الـــــدولي كلهـــــا أدت إلى انكشـــــاف 

قيــة لاســيما حقيقــة الأنظمــة الدكتاتوريــة في الــدول الأفري
تلـك الــتي كانـت تحظــى بــدعم وتأييـد الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة . فلقــد حاولــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
خــــلال الحــــرب البــــاردة الحفــــاظ علــــى الوضــــع القــــائم في 
البلـــــدان غـــــير الخاضـــــعة للنفـــــوذ الســـــوفيتي وقاومـــــت أي 
تغيـــــــيرات جذريـــــــة ومنعـــــــت ســـــــقوط الأنظمـــــــة الحليفـــــــة 

ون النظـــــر لطبيعــــة أنظمتهـــــا السياســـــية والصــــديقة لهـــــا د
وحــــتى لــــو كــــان ذلــــك علــــى حســــاب الالتــــزام بالســــلام 
والتنميـة الاقتصـادية وحقـوق الإنسـان والديمقراطيـة وهــي 
أمــور تتــذرع đــا الولايــات المتحــدة إذا مــا تعرضــت هــذه 
الأنظمة للخطر ، لكن مع ظهور ملامح النظام الـدولي 

.  )8(نظرهـــــا  الجديــــد غــــيرت الولايـــــات المتحــــدة وجهــــة
ففــــــــي زائــــــــير الــــــــتي ظلــــــــت تخضــــــــع لدكتاتوريــــــــة حكــــــــم 
موبوتوسيســــــي ســــــيكو لســــــنوات عديــــــدة والــــــذي كــــــان 
حليفــــــا هامــــــا للولايـــــــات المتحــــــدة في أفريقيــــــا حـــــــتى ان 
الموقــــــــف الأمريكــــــــي تعــــــــرض لانتقــــــــادات عنيفــــــــة مــــــــن 
الكــونغرس الأمريكــي بســبب الطبيعــة الدكتاتوريــة لحكــم 

ق الإنســــــان مــــــن موبوتــــــو والانتهاكــــــات الواســــــعة لحقــــــو 
جانــب الســلطات الزائيريــة . لكــن في عقــد التســعينيات 
ونتيجــة للتغــيرات الــتي حــدثت في النظــام الــدولي لم يعــد 
الغـــرب والولايـــات المتحـــدة راغبـــا في حمايـــة نظـــام حكـــم 
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موبوتــو الــذي أصـــبح اسمــه يـــرتبط بالفســاد الشـــديد 
. حـــــــــتى كانـــــــــت  )9(وانتهـــــــــاك حقـــــــــوق الإنســـــــــان 

مقدمـــــة الـــــدول الـــــتي دعـــــت  الولايـــــات المتحـــــدة في
موبوتــــو إلى ضــــرورة الأخــــذ بالتعدديــــة مطالبــــة إيــــاه 
بــــــان يقبــــــل مشـــــــاركة المعارضــــــة في الحكــــــم ، كمـــــــا 
أعلنت أن إدارة الرئيس موبوتـو قـد فقـدت الشـرعية 
اللازمة لقيادة زائير ، وأوقفت جميـع مسـاعداēا إلى 
زائـــير باســـتثناء المســـاعدات الغذائيـــة .وهـــو مـــا أدى 

ر الأوضاع في زائير خاصة بعـد الاسـتئثار إلى انفجا
بالســـــلطة الـــــذي أظهـــــره موبوتـــــو علـــــى الـــــرغم مـــــن 
موافقتـــــه علـــــى الأخـــــذ بنظـــــام التعدديـــــة الحزبيـــــة في 

وتقـــدم كينيـــا مثـــالا آخـــر ، . )10( 1991أكتـــوبر 
فكينيــا الــتي كانــت معقــلا للغــرب في المنطقــة لمحاربــة 
الــــنظم الشــــيوعية بالإضــــافة إلى تمتعهــــا بتســــهيلات 

ســـتراتيجية جعلـــت المعســـكر الغـــربي تغـــدق عليهـــا إ
بالمســـــاعدات الاقتصـــــادية الجمـــــة ورغـــــم إن اغلـــــب 
هـــــذه المـــــنح والمســـــاعدات لا تـــــذهب إلى المـــــواطنين 
بســـــــبب الفســـــــاد وســـــــوء الإدارة للحكومــــــــة إلا أن 
الغــــــــرب أغمـــــــــض عينيـــــــــه عـــــــــن ذلـــــــــك . كمـــــــــا أن 
الدكتاتوريـــة السياســــية لحكــــم الــــرئيس دانيــــال ارأب 

شــديدة علــى مقاليــد الأمــور وعــدم مــوى وقبضــته ال
إتاحتــــه أي قــــدر مــــن الحريــــة للمعارضــــة الكينيــــة تم 
التغاضـــي عنهـــا أيضـــا لكـــن مـــع مـــرور الوقـــت كـــان 
هنــــــــاك تصــــــــعيد داخلــــــــي وبــــــــذور للغليــــــــان وعــــــــدم 
ـــــــــدولي  الاســـــــــتقرار دفعـــــــــت إلى بـــــــــروز الاهتمـــــــــام ال
بالأوضـاع غـير المسـتقرة في كينيـا والـتي بـدأت تطفــو 

لأوضاع الدولية فـأن النظـرة إلى السطح . وفي ظل ا

للأهميــة الإســتراتيجية لكينيــا اختلفــت نســبيا بعــد اĔيــار 
الاتحـاد الســوفيتي . وبــدأت الولايـات المتحــدة الأمريكيــة 
ēدد بوقف مساعداēا لكينيا طالمـا أĔـا لم تلتـزم بمبـادئ 

 . )11(الديمقراطية وحقوق الإنسان 
تصــــــــاعد حــــــــدة الصــــــــراعات الداخليــــــــة والحــــــــروب . 3

الإقليميــــــة في القــــــارة الأفريقيــــــة في ظــــــل النظــــــام الــــــدولي 
الجديـــد الـــذي تقلصـــت إن لم نقـــل فقـــدت فيـــه أفريقيـــا 

في أهميتهــــــا الجغرافيــــــة والسياســــــية بــــــدأت القــــــارة تغــــــرق 
شــــكلات عديــــدة نتيجــــة للحــــروب الداخليــــة الأهليــــة م

والحـــــروب الخارجيـــــة بـــــين دولهـــــا المتجـــــاورة مـــــن دون أن 
صـة الفئـة المهيمنـة عليـه بقيـادة يبدي اĐتمع الـدولي وخا

الولايات المتحـدة الأمريكيـة أي اهتمـام او جهـد لإيجـاد 
  . )12(الحلول لهذه المشاكل بما يحقن الدماء 

تتميـــز العوامـــل المؤديــــة إلى انـــدلاع الحــــروب و 
والصــراعات الأهليــة في إفريقيـــا بالتعقيــد الشــديد، وهـــي 

نهـــا في واقـــع الأمـــر عوامـــل متداخلـــة يصـــعب الفصـــل بي
واقعيـــاً عنـــد تحليـــل ودراســـة الحـــالات المختلفـــة للحـــروب 
الأهليــة في القــارة، إذ إن تحليــل ظــاهرة الحــروب الأهليــة 

بـــين هـــذه مـــن في القـــارة تكشـــف عـــن تـــداخل يعتـــد بـــه 
  :واملالع

السياســــــــات الاســــــــتعمارية الســــــــابقة مــــــــن حيــــــــث  -1
مها للحــــــــــــدود دون أي اهتمــــــــــــام بالاعتبــــــــــــارات يترســـــــــــ

الـــــدول الاســـــتعمارية علـــــى الســـــكانية. حيـــــث عملـــــت 
اســتخدام أســلوب التفريــق بــين الجماعــات الاثنيــة ، ممــا 
ـــــــة الواحـــــــدة  أدى إلى وجـــــــود تعـــــــدد اثـــــــني ضـــــــمن الدول
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وجعلهــــــا دول تفتقــــــر إلى التجــــــانس ألاثــــــني. هــــــذا 
بالإضــافة إلى إخفــاق وتلاشــي التــأثير الإيــديولوجي 
الاشــتراكي في الكثــير مــن اĐتمعــات الأفريقيــة أدى 

عوامل التلاحم بين الاثنيـات المختلفـة  إلى إضعاف
داخــــل الشــــعب الواحــــد بــــل ونشــــوء نزعــــة الانتقــــام 

وكمـــا أن الـــنظم الحاكمـــة  )13(المتبـــادل فيمـــا بينهـــا 
في الــــدول الأفريقيــــة فشــــلت في تبــــني صــــيغة فاعلــــة 
لحــــل التناقضــــات الاجتماعيــــة والاقتصــــادية الناتجــــة 
 عـــن أزمـــة الانـــدماج الـــوطني، ممـــا دفـــع بـــالكثير مـــن
تلــــك الجماعــــات نحــــو اللجــــوء إلى العنــــف المســــلح 
وبشــــــــــكل واســــــــــع لتحــــــــــدي ســــــــــلطات الحكومــــــــــة 

  ومكانتها داخل النظام السياسي في الدولة.

ــــــتي بــــــدأ يــــــروج لهــــــا الغــــــرب منــــــذ   -2 الأفكــــــار ال
ثمانينيـــات القــــرن الماضــــي المتعلقـــة بحقــــوق الإنســــان 
وحرياته والديمقراطيـة والتعدديـة أسـهمت في تنشـيط 

اســـي والاجتمـــاعي في القـــارة الأفريقيـــة العامـــل السي
وأدت إلى تصـــاعد المطالـــب الشـــعبية đـــذه الحقـــوق 
والحريــات. لــذا ومنــذ بدايــة اĔيــار الاتحــاد الســوفيتي 
بــدأت الولايــات المتحــدة بــالتحريض ضــد الأنظمــة 
الــــتي حكمــــت في الــــدول الأفريقيــــة لفــــترة طويلــــة ، 
بــــدعوى أن هــــذه الأنظمــــة تتعــــارض مــــع التعدديــــة 

يمقراطيـة وكنتيجـة للــدعم المـادي والمعنـوي الــذي والد
حصـــــلت عليـــــه الحركـــــات المعارضـــــة اســـــتطاعت أن 
تضــــــعف الســــــلطة المركزيــــــة في عــــــدد غــــــير قليــــــل في 
الــدول الأفريقيــة . ولكــن بــدلا مــن تحقيــق التعدديــة 

  .)14(والديمقراطية ازدادت الصراعات والحروب الأهلية 

ية تضــــــــــاءل أو توقــــــــــف المســــــــــاعدات الاقتصـــــــــــاد –ج 
والعسكرية المقدمة إلى الـدول  الأفريقيـة مـن الخـارج الـتي  
كانـــــت تحصـــــل عليهـــــا هـــــذه الأنظمـــــة في ظـــــل الحـــــرب 
البــاردة لمواجهــة الجماعــات المســلحة في الــداخل . وهــذا 
مــاأدى إلى انكشــاف ضــعف الأنظمــة السياســية لــدول 
القـارة بعـد مـا فقـدت الفرصـة السـابقة في الحصـول علــى 

لاقتصــــادية والــــواردات التســــليحية الـــدعم والمســــاعدات ا
والــدعم السياســي مــن جانــب القــوتين المتنافســتين ومــن 
 هنا فقد تفاقمت الصراعات ونشبت الحروب الأهلية . 

تضــــاءل رغبــــة الــــدول الغربيــــة في التــــدخل لمواجهــــة  –د 
الاضــــــطرابات الداخليــــــة والحــــــروب الخارجيــــــة في القــــــارة 

الــــدول الأوربيــــة الأفريقيــــة . فــــلا الولايــــات المتحــــدة ولا 
الأخرى التي اسـتعمرت القـارة لفـترة طويلـة عملـت علـى 
إيقـاف هـذه الحـروب الـتي كانـت  ولازالـت تحصـد حيـاة 

 . ) 15(الآلاف من المواطنين 
وفقــــا لمــــا تقـــــدم تميــــزت تلـــــك الحقبــــة بعـــــودة و   

الجماعــــات العرقيــــة للظهـــــور وبقــــوة بعــــد إن خمـــــدت أو 
الـولاء المصـطنع قلت إبان الحـرب البـاردة في ظـل حـالتي 

ذلــك إن الأنظمــة الســابقة الــتي   –أو الطاعــة المفروضــة 
كانـــــت أحاديـــــة ودكتاتوريـــــة اســـــتطاعت ان تقمـــــع أيـــــة 

حربـا  16فهنـاك  –محاولة لتمزيق البلاد الـتي حكمتهـا 
حربــا أهليــة تــدور رحاهــا في العــالم ويزيـــد  35مــن بــين 

ألــــف شــــخص ســــنويا تــــدور  100عــــدد قتلاهــــا علــــى 
يقيــــا الــــتي غالبــــا مــــا تفتقــــد القــــدرة علــــى إحــــداثها في أفر 

. ومنهـــــــا الحـــــــروب الأهليـــــــة في انغـــــــولا  )16(احتواءهـــــــا 
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وموزنبيق وليبريـا وراونـدا وبورنـدي وفي تشـاد وغيرهـا 
فعلـــــى الـــــرغم مـــــن أن الحـــــروب  الأهليـــــة في  ، )17(

أفريقيــا كانــت قــد بــدأت منــذ فــترة طويلــة نســبيا إلا 
يــــاد حــــدة أن انتهــــاء الحــــرب البــــاردة تســــبب في ازد

هــــذه الصــــراعات العرقيـــــة وكانــــت ســــبب أيضـــــا في 
توليــــد أشــــكال جديــــدة مــــن العنــــف والوحشــــية في 
تلــك الصــراعات ووقــوع حــالات مروعــة مــن جــرائم 
الحـــرب وانتهاكـــات لحقـــوق الإنســـان حـــتى وصـــلت 
بعــض هـــذه الصـــراعات إلى مرحلــة الإبـــادة المتبادلـــة 
الـــتي تســـعى بمقتضـــاها كـــل جماعـــة إلى إفنـــاء جماعـــة 

لقـــد كانـــت الأهـــداف . )18(ميـــة وعرقيـــة أخـــرى قو 
الــــتي يســــعى لهــــا كــــل الأطــــراف مــــن هــــذه الحــــروب 
الأهليــة أمــا لتحقيــق أهــداف انفصــالية تســعى فيهــا 
المعارضة المنتمية إلى جماعة عرقية إلى الحصول علـى 
الحكـــم الـــذاتي داخـــل الدولـــة أو الانفصـــال عنهـــا ، 
أو يـــــــدور الصـــــــراع علـــــــى الســـــــلطة وحـــــــول شـــــــكل 

أمــا الحــروب الخارجيـــة . )19(نظــام الحكـــم  وتكــوين
بـين دول القـارة فهـي الأخــرى كانـت نتيجـة طبيعيــة 
للتغـير الـذي حصـل في طبيعـة النظـام الـدولي. فلقــد 
حرص أطراف النـزاع في الحـرب البـاردة علـى تجميـد 
الصـــــراعات داخـــــل القـــــارة الأفريقيـــــة حفاظـــــا علـــــى 

 . )20(مصــالحهما دون أن يهتمــوا بوضــع Ĕايــة لهــا 
ومــا النــزاع الأثيــوبي الاريــتري الــذي تفجــرت شــرارته 

حـــــــول ملكيـــــــة مثلـــــــث بـــــــادمي  1998الأولى في 
لم يكــن ســوى الفتيــل  2كــم  400البــالغ مســاحته 

الــذي حــرك كمـــا متراكمــا مـــن الخلافــات الحدوديـــة 
) 21(والمشــاكل السياســية والاقتصــادية بــين البلــدين 

 . هــــذا فضــــلا عــــن النزاعــــات الأخــــرى مثــــل النــــزاع بــــين
نيجيريا والكاميرون بـين ليبيريـا وسـيراليون وغينيـا بسـبب 
اēام كل منهما للأخرى بدعم المعارضـة الـتي تتنقـل عـبر 

 الحدود بينهما .  
تــأثير التحـــولات السياســـية في أفريقيــا علـــى واقعهـــا  -4

  الاقتصادي
إن المتتبــع للأوضــاع الاقتصــادية في الــدول الأفريقيـــة     

ني مــن ظــروف اقتصــادية ســيئة. يجــد أن هــذه الــدول تعــا
حيــث تقــدر إحصــاءات الأمــم المتحــدة أن عــدد الــدول 

) 48) دولــة مــن أصــل (33الأكثـر فقــرا في أفريقيــا بـــ (
) 365دولـــة علــــى مســــتوى العـــالم حيــــث يعــــيش نحــــو(

مليــــون أفريقــــي في ظــــل ظــــروف اقتصــــادية بالغــــة الســــوء 
صــاحب ذلــك ارتفــاع شــديد في معــدل النمــو الســكاني 

ولقــــد  . )22(حـــوظ في مســـتويات الـــدخول وانخفـــاض مل
كـــان للاســـتعمار الـــدور المـــؤثر في الأوضـــاع الاقتصـــادية 
المترديـــة للقـــارة حيـــث عمـــل ومنـــذ البـــدء علـــى اســـتغلال 
المســــــــــتعمرات وامتصــــــــــاص ثرواēــــــــــا وتحديــــــــــد الوظيفــــــــــة 
الاقتصــــادية لتلــــك المســــتعمرات بجعلهــــا مراكــــز لإمــــداد 

هــا اĐهــز الرئيســي الــدول الرأسماليــة بــالموارد الأوليــة وجعل
لهــــــذه المــــــواد وبأســــــعار منخفضــــــة للغايــــــة ، إلى جانــــــب 
احتكـــار أســـواق المســـتعمرات لتصـــريف فـــائض الإنتــــاج 
الســــلعي الــــذي تفــــيض بــــه أســــواق الــــدول الاســــتعمارية 
واســــــــتثمار فـــــــــوائض رؤوس الأمــــــــوال والحصـــــــــول علـــــــــى 

 معدلات ربح عالية .
علـى الـرغم مــن مسـاعي الحكومـات الوطنيــة و   

يـــــا للـــــتخلص مـــــن الإرث الاســـــتعماري إلا إĔـــــا في أفريق
فشــلت في بنــاء قاعــدة اقتصــادية في دولهــا وظلــت هــذه 
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الـــدول تعتمــــد علـــى تصــــدير المـــواد الأوليــــة مصــــدرا 
ــــــــذلك فقــــــــد  رئيســــــــيا لوارداēــــــــا الماليــــــــة . إضــــــــافة ل
خضــعت هـــذه الــدول لتـــأثير مرحلــة الحـــرب البـــاردة 
والصراع الاقتصـادي والأيـديولوجي والعسـكري بـين 
الشــــــــــرق والغـــــــــــرب في ســــــــــعيها للحصـــــــــــول علـــــــــــى 
المســـاعدات والـــدعم الاقتصـــادي مـــن كـــلا الطـــرفين 

وتعــــــــد مشــــــــكلة الــــــــديون مــــــــن أهــــــــم . المتنافســــــــين
المشـــكلات الاقتصـــادية الـــتي ēـــدد مســـتقبل الـــدول 
الأفريقيـــة وتمنعهـــا مـــن لعـــب أي دور سياســـي علـــى 
الصــعيد الــدولي. ترجــع هــذه المشــكلة إلى الأزمــات 

كـــــررة في القـــــارة الأفريقيـــــة وانتشـــــار الاقتصـــــادية المت
الفقـر علــى نطــاق واســع وفشـل بــرامج التنميــة لســو 
التخطـيط وفشــل تطبيــق النظريــات الاشــتراكية وهــو 
مــا انعكـــس ســـلبا علـــى الأوضـــاع السياســـية فيهـــا . 
إزاء تلـــــك الأوضـــــاع الاقتصـــــادية المترديـــــة انـــــدفعت 
الـــــــــدول الأفريقيـــــــــة إلى الحصـــــــــول علـــــــــى القـــــــــروض 

قبــــل مصــــادر التمويــــل الخــــارجي  والمســــاعدات مــــن
ســـــــواء مـــــــن دول وهيئــــــــات دوليـــــــة لمواجهـــــــة هــــــــذه 
الأزمــــات الاقتصــــادية. بمــــرور الوقــــت تحولــــت هــــذه 
الــــــــديون إلى عــــــــبء أĔــــــــك اقتصــــــــاديات الغالبيــــــــة 
العظمــــــــى مــــــــن دول القــــــــارة نتيجــــــــة لســــــــوء الإدارة 
الاقتصـــــادية وانخفــــــاض معـــــدلات الادخــــــار وســــــوء 

القـروض التجاريـة إدارة الدين الخارجي وتزايد نسبة 
فلقــــد  .)23(وتزايــــد القــــروض ذات الفوائــــد المتغــــيرة 
بليـــون  150ازدادت نســـبة الـــديون الأفريقيـــة مـــن 

بليـــــــــون دولار  220إلى  1983دولار في عـــــــــام 
  300لتصــــبح أكثــــر مــــن  1989في Ĕايــــة عــــام 

، ونصـــف هـــذه الـــديون  1999بليـــون دولار في عـــام 
، وإذا مــا  هــو حصــة الــدول الأفريقيــة جنــوب الصــحراء

% مــــن إجمــــالي  55علمنــــا أن هــــذا الــــرقم يمثــــل نســــبة 
النــــواتج القوميــــة لهــــذه البلــــدان ســــنعلم كــــم هــــو حجــــم 

وعلى الرغم من المساعي الحثيثة إلى حمل . )24(المشكلة 
الــــدول الغربيــــة علــــى إعفــــاء الــــدول الأفريقيــــة مــــن هــــذه 
الـــــديون المتراكمـــــة وبمــــــا يســـــاعدها مــــــن تحقيـــــق التنميــــــة 

لا أن الـــــدول الأفريقيـــــة لم تتلقـــــى إلا الـــــرفض المطلوبـــــة إ
 المخيب لآمالها وطموحاēا تلك . 

لقد جاءت الأحداث الدوليـة لتـنعكس سـلبا   
علـــى الأوضـــاع الاقتصـــادية المترديـــة في الـــدول الأفريقيـــة 
ولتكـــــون حجـــــر عثـــــرة تقـــــف في طريـــــق تحقيـــــق تنميتهـــــا 

  -الاقتصادية. ويمكن تحديد أهم نقاط التأثير في: 
بانتهــــاء الحــــرب البــــاردة لم يعــــد الــــدعم العســــكري  –أ 

والمـــادي الـــذي كانـــت تمنحـــه الـــدول الكـــبرى ســـابقا إلى 
الـدول الفقــيرة يخضـع لمقتضــيات الحـرب البــاردة لـذا فــان 
اهتمام الدول الكبرى بالدول الفقـيرة سـيقل تبعـا لـذلك 
. لـــذا أصـــبح انخفـــاض ميزانيـــة مســـاعدات التنميـــة الـــتي 

ة للمســــاعدات أمـــرا متوقعـــا. فقــــد تقـــدمها الـــدول المانحـــ
قامـــت بعـــض الـــدول الـــتي تقـــدم مســـاعداēا إلى الـــدول 
الأفريقية بتخفيف إيداعاēا المخصصـة لـذلك الغـرض . 

انخفضــت مســـاعدات  1994علــى ســبيل المثــال عــام 
) دولــة مـن منظمــة التعـاون الاقتصــادي 21التنميـة في (

لـــت . فقــد عم )25(بليـــون دولار  5والتنميــة بمـــا يــوازي 
كــل مــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وكنــدا إلى تخفــيض 
حجم المساعدات الموجه إلى أفريقيا مبررين ذلـك في أن 
معظـم المســاعدات الــتي تقـدمها تســتخدم في مــدفوعات 
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الـديون ويضـربون مثـالا بزامبيـا حيـث أن كـل عشــرة 
دولارات مـــــن حجـــــم المعونـــــة يـــــذهب منهـــــا ســـــبعة 

  . )26(دولارات لخدمة الديون 
بــروز تيــار يــدعو إلى ēمــيش القــارة الأفريقيــة  –ب 

والتقليـــل مـــن المســـاعدات الموجـــه إلى دولهـــا لصـــالح 
دول الكتلـــــــة الشـــــــرقية . فبانتهـــــــاء الحـــــــرب البـــــــاردة 
أصــبحت أوربــا الشــرقية تحظــى بالأولويــة قياســـا إلى 
دول العـالم الثالـث مـن ناحيـة جـذب الاســتثمارات 

 ميـــدان تـــوفير الأجنبيـــة إليهـــا فضـــلا عـــن تفوقهـــا في
الأيدي العاملة التي يمكن أن تستوعبها بلدان أوربا 
الغربيـــة بشـــكل أكثــــر ســـهولة مــــن الأيـــدي العاملــــة 
الأفريقيـــــة بســـــبب صـــــعوبة انـــــدماجها وتأقلمهـــــا في 

 . )27(ة الغربيةهذه اĐتمعات الصناعي
إن اĔيـــــــار الاتحـــــــاد الســـــــوفيتي حـــــــرم الـــــــدول  –ج 

ــــــدعم الا قتصــــــادي الأفريقيــــــة مــــــن أهــــــم مصــــــادر ال
الخارجي والمساعدات لم يكن أمام الدول الأفريقيـة 
إلا اللجــــــوء إلى المعســــــكر الغــــــربي للحصــــــول علــــــى 
تلـــك المســـاعدات والقبــــول بالشـــروط الـــتي فرضــــتها 
الــدول الغربيــة في تقــديم مســاعداēا والــتي تتمثــل في 
إحـــــداث تغيــــــيرات في الهياكـــــل السياســــــية القائمــــــة 

يه الاقتصادي الرأسمالي واعتماد النظام الليبرالي بشق
والسياسـي ألتعـددي بعـده النمـوذج الأمثـل لتحقيـق 

لـذا فقـد ارتـبط التحـول . التنمية في الـدول الأفريقيـة
الـــــــديمقراطي في اغلـــــــب الـــــــدول الأفريقيـــــــة بـــــــبرامج 
التكيــف الهيكلــي والإصــلاح الاقتصــادي كمحاولــة 
مــن جانــب الــدول الأفريقيــة للخــروج مــن ألازمــات 

إلا أن خطـط ، احنة التي تعاني منهاالاقتصادية الط

الإصـــلاح الليـــبرالي وخطـــط التثبيـــت والتكيـــف الهيكلـــي 
أثبتــــت عجزهــــا عــــن تنشــــيط التنميــــة الشــــاملة والمطــــردة 

. وأدت في حــــــــالات عديــــــــدة إلى أعمــــــــال عنــــــــف )28(
واحتجاجات شعبية وفئوية من جانب الفئـات المتضـررة 

ل مـن جـراء الإصــلاح لاسـيما الفقــراء وأصـحاب الــدخو 
المحدودة من الطبقات الوسطى كمـا حـدث في الكونغـو 
وزائـــير عنـــدما عجـــزت الحكومـــة عـــن دفـــع رواتـــب الجنـــد 

)29 ( .  
    - المحور الثاني: 

  اثر المتغيرات الدولية على القارة الأفريقية 
 ة: إناثـــر المســــاعدات الخارجيــــة في القــــارة الأفريقيــــ -1

ياسـياً فكرة استخدام المسـاعدات الاقتصـادية سـلاحاً س
ليست جديدة ، لكن الجديـد في السـنوات الأخـيرة إĔـا 
أصبحت سـلاحاً إسـتراتيجيا واسـع الاسـتخدام يتضـمن 
تنــــــازلات سياســــــية وإســــــتراتيجية واضــــــحة مــــــن جانــــــب 
المتلقـــــــي لهـــــــذه المســـــــاعدات . وهـــــــذا يعـــــــني التوســـــــع في 
اســتخدام هـــذا الســلاح لغـــرض فـــرض أنمــاط معينـــة مـــن 

Đتمعـــــات المتلقيـــــة في السياســـــات والتوجهـــــات ودمـــــج ا
شبكة واسـعة مـن العلاقـات والـنظم. والجديـد أيضـا إĔـا 
لم تعـد تســتخدم تحــت شـعارات الصــداقة والتعــاون كمــا 
في الســــــابق وإنمــــــا صــــــار الموضــــــوع برمتــــــه علنيــــــاً ومحـــــــل 

. كمـا أخـذت  )30(مفاوضات تتداولها وسائل الإعـلام 
تســتخدم في اتجــاه واحــد بعــد أن انتهــى الصــراع الــدولي 

ين المعسـكرين وبشـكل خـاص باتجـاه خدمـة الأهــداف بـ
الإســتراتيجية ومصــالح القــوى الغربيــة مــن خــلال قضــايا 

لهــــــــــذا فــــــــــان و . ) 31(  حقــــــــــوق الإنســــــــــان والديمقراطيــــــــــة
للمساعدات التي يقدمها الغـرب للـدول الأفريقيـة الـدور 
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المهــم في التحـــولات والتغـــيرات الـــتي شـــهدēا القـــارة 
المشروطة بضـرورة الأخـذ الأفريقية تلك المساعدات 

فنتيجــةً . بـالنموذج الرأسمــالي الاقتصــادي والسياســي
للمشــكلات الـــتي تعـــاني منهـــا القـــارة الأفريقيـــة الـــتي 
تــتراوح بـــين الحـــروب الأهليـــة والصـــراعات الحدوديـــة 
بين الدول ومشـاكل اĐاعـة والجفـاف ، ممـا كـان لـه 
الأثـــر في عـــدم اســـتقرار القـــارة وإســـهامها في تـــأخير 

يـــــات التطـــــوير والتنميـــــة وهـــــو مـــــا دفـــــع الـــــدول عمل
الأفريقيـــــة إلى الخضـــــوع إلى ضـــــغوط الـــــدول الغربيـــــة 

 المانحة للمساعدات.
إن الــــــــــــربط بـــــــــــــين هـــــــــــــذه المســـــــــــــاعدات 
والتحولات الديمقراطية التي شهدēا القـارة الأفريقيـة 
خـــلال حقبـــة التســـعينيات مـــن القـــرن الماضـــي جـــاء 

يـة . ومـن إمـا علـى صـورة ثوابيـه أو علـى صـورة عقاب
خــلال التهديــد في تصــريحات المســئولين الغــربيين أو 
القيــــــام فعــــــلا بقطــــــع هــــــذه المســــــاعدات، ممــــــا يثــــــير 

ويعطــــي  ،إشــــكاليات اكــــبر ممــــا تثــــيره المســــاعدات 
قـــد بـــرز هـــذا الاتجـــاه . و مصـــداقية لهـــذه التهديـــدات

لدى الولايات المتحدة حيـث ربطـت بـين المعونـات 
 ،لديمقراطيــــة  الــــتي تقــــدمها للــــدول وبــــين الأخــــذ با

علـى أســاس أن هـذه المعونــات سـوف تقتصــر علــى 
الحكومــــات الــــتي تطبــــق الديمقراطيــــة في دول القــــارة 
الأفريقيـــــة ، حيـــــث تعطـــــي أولويـــــة متقدمـــــة لتقـــــديم 
مســـــاعدات جديـــــدة للـــــدول الأفريقيـــــة الـــــتي تجـــــري 
الانتخابات وتعزز الوسائل الديمقراطية في الحكـم . 

يفيـــة الـــتي يـــتم  đـــا و متابعـــة التطبيـــق العملـــي والك
استخدام هذه الوسائل للتأكد من جـديتها . علـى 

ذلــــك فلــــن تتوقــــع الــــدول الأفريقيــــة الــــتي لاتــــزال تخضــــع 
لحكـــــــم دكتـــــــاتوري الحصـــــــول علـــــــى معونـــــــات أمريكيـــــــة  

صـــــرح هيرمـــــان   1990ففـــــي ابريـــــل عـــــام . )32(كبـــــيرة
كــــــوهين مســــــاعد وزيــــــر الخارجيــــــة الأمريكــــــي للشـــــــؤون 

لى سياســــــــــــة الإصــــــــــــلاح الأفريقيــــــــــــة " بأنــــــــــــه إضــــــــــــافة إ
الاقتصادي وحقوق الإنسان ، فـان التحـول الـديمقراطي 
قــد أضــحى شــرطاً ثالثــاً لتلقــي المســاعدات الأمريكيــة " 
ونصح كوهين الدول الأفريقيـة بضـرورة الآخـذ بـالنموذج 
الغــــربي للديمقراطيــــة . وفي يونيــــو مــــن العــــام نفســــه أكــــد 
وزيــــــــــــر الخارجيــــــــــــة البريطــــــــــــاني دوجــــــــــــلاس هــــــــــــيرد ان " 

ساعدات البريطانية سوف تمنح للدول التي تتجـه نحـو الم
التعدديــة ، وتحــترم القـــانون وحقــوق الإنســان ، ومبـــادئ 

و أثنـــــاء المـــــؤتمر  1990الســـــوق "  . وفي يونيـــــو عـــــام 
الفرنســــي الأفريقــــي حــــض الــــرئيس الفرنســــي علــــى تبــــني 
التعدديـــــــــــة الحزبيـــــــــــة واقتصـــــــــــاد الســـــــــــوق ، وأشـــــــــــار إلى 

قبل ســـوف تمـــنح للـــدول المســـاعدات الفرنســـية في المســـت
 . )33(التي تتحرك صوب الديمقراطية 

أمـــا مـــن الناحيـــة الفعليـــة فقـــد تعرضـــت كينيـــا   
للضـــــغوط الخارجيـــــة مـــــن قبـــــل الـــــدول الغربيـــــة بإيقـــــاف 
المســـــاعدات الاقتصــــــادية لهــــــا بعـــــد محــــــاولات الحكومــــــة 
الكينيـــــــــة التصـــــــــدي للمطالـــــــــب الشـــــــــعبية في التحـــــــــول 

س الســـفير فقـــد مـــار . 1991الـــديمقراطي خـــلال عـــام 
الأمريكـــــي لــــــدى كينيــــــا ضــــــغوطاً قويــــــة علــــــى الحكومــــــة 
الكينيــــة ؛ حيــــث هــــدد بــــأن مجلــــس النــــواب الأمريكــــي 
ســـــوف يشـــــترط لتقـــــديم المســـــاعدات الأمريكيـــــة لكينيـــــا 
ضـــــرورة القيـــــام بإصـــــلاحات سياســـــية تســـــمح بالتعـــــدد 
الحـــزبي ، وتزايـــدت حـــدة الضـــغوط بعـــد إصـــدار الـــدول 
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م 1991 نـوفمبر الدائنة في منتدى باريس قراراً في
مليـــــــون دولار  350بوقـــــــف مســـــــاعدات قيمتهـــــــا 

حـــــــتى يقـــــــوم النظـــــــام الكيـــــــني بـــــــإجراء إصـــــــلاحات 
سياسية ، والسماح لأحـزاب المعارضـة بالتنـافس في 

وفي ظــل الظــروف الاقتصــادية  انتخابــات تعدديــة .
الصـــــعبة في كينيــــــا والـــــتي تتمثــــــل بارتفـــــاع الأســــــعار 

تفـــاع نســـبة والتفـــاوت الكبـــير في توزيـــع الـــدخول وار 
البطالــة وعــدد الســكان وانخفــاض مســتوى الــدخول 
للأغلبيـــــــة والاعتمـــــــاد الكامـــــــل علـــــــى المســـــــاعدات 
الخارجيـــــة لم تجــــــد الحكومــــــة مفـــــراً ســــــوى الإذعــــــان 
والاســــتجابة لمطالـــــب الـــــدول الغربيــــة ســـــواء بإتبـــــاع 
شـــروط صــــندوق النقــــد الـــدولي اقتصــــادياً أو تطبــــق 

والموافقـــــة في أواخـــــر  )34(التعدديـــــة الحزبيـــــة سياســـــياً 
علــى الشــروع في إجــراء انتخابــات شــاملة  1991

برلمانيـــــــة ورئاســـــــية والـــــــتي بــــــــدأت مـــــــع Ĕايـــــــة عــــــــام 
إن هــذا الضـــغط الغــربي لفـــرض التحـــول . 1992

الـــديمقراطي، أضــــحى يطلــــق عليـــه اســــم المشــــروطية 
 politicalالسياسية لمنح المعونات  والقروض (

conditionality  ()35 ( . 
نقــــاش حــــول هــــذه المســــاعدات يــــدور الو 

المشروطة فهناك من يقول بان المساعدات لابـد أن 
تتحــــــرر مــــــن الشــــــروط وان تقــــــدم للــــــدول المحتاجــــــة 
طواعية على أساس الالتزام الأدبي والمعنـوي باعتبـار 
ــــــدول الكــــــبرى حققــــــت غناهــــــا نتيجــــــة  أن هــــــذه ال
ـــــــدول الناميـــــــة خاصـــــــة  حصـــــــولها علـــــــى خـــــــيرات ال

عمار الســـــــابقة . الأفريقيـــــــة خـــــــلال فـــــــترات الاســـــــت
بالمقابل هناك فريق آخـر يؤكـد بـان مـن حـق الـدول 

المانحـــــة أن تحـــــدد الشـــــروط لتقـــــديم المســـــاعدات للـــــدول 
وحجـــتهم في ذلـــك إن  ،الناميـــة الـــتي تحتـــاج للمســـاعدة 

الـــدول المانحـــة تـــرى أن التزامهـــا الأدبي والمعنـــوي يفـــرض 
عليهــا أن تشــجع علــى أن يســود اĐتمــع الــدولي احــترام 

الإنسان وممارسة الديمقراطيـة والـتي هـي في صـالح حقوق 
الدول الأفريقية لتساعدها على تحقيـق التنميـة . لأنـه لا 
يمكن توفير تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقيـة مـن دون 

وإذا كانــت الحجــة الــتي . )36(الديمقراطيــة في عــالم اليــوم 
يطرحهـا هــذا الفريـق صــحيحة فانـه  ينبغــي أن لا يكــون 

ــــــرب ط  بــــــين المســــــاعدات الاقتصــــــادية والتحــــــول هــــــذه ال
الــــديمقراطي محــــدداً في إطــــار جامــــد أو معــــدلات معينــــة 
وإنمـــــا يجـــــب أن يتصـــــف بنـــــوع مـــــن المرونـــــة يراعـــــي فيـــــه 
الظـــــــروف و الإمكانـــــــات للـــــــدول الأفريقيـــــــة المســـــــتقبلة 
للمعونــات مــا دام الهــدف مـــن وراء هــذا الجهــد المبـــذول 

ينظــر إلى هــذه  إلا أن هنــاك مـن. هـو تحقيــق الديمقراطيـة
المسـاعدات علـى أĔـا نــوع جديـد مـن الهيمنـة الامبرياليــة 
على الشعوب الأفريقية ، وان ألازمة الاقتصـادية الراهنـة 
في أفريقيا تعزى إلى الآليـات الـتي تسـتخدمها الامبرياليـة 
مــن خــلال مــا يســمى بالمعونــات للتــأثير علــى توجهــات 

بغـــض و  ).37(بيـــةالتنميـــة الأفريقيـــة بمـــا يخـــدم المصـــالح الغر 
النظر عن كل ما تقدم اثبت استخدام سـلاح المعونـات 
مـــن قبـــل الـــدول الغربيـــة فاعليـــة في عمليـــة التحـــول نحـــو 
الديمقراطيــة في الــدول الأفريقيــة حــتى وان كــان ذلـــك في 

 صورته الشكلية.
ا: صراع المصـالح الدوليـة وأثـره علـى اسـتقلال أفريقيـ -2
جــة مــن التشــاؤم حــول ن انتهــاء الحــرب البــاردة أثــار مو إ

مكانـــــة أفريقيـــــا علـــــى ســـــاحة السياســـــة الدوليـــــة. وأكـــــد 



                                                                                          مجلة العلوم السیاسیة 

  }225{  

محللــــون وسياســـــيون أن مصــــير أفريقيـــــا مظلــــم بعـــــد 
Ĕايــة الحــرب البــاردة . فقــد فقــدت القــارة الأفريقيــة 
القيمة الإستراتيجية الوحيدة لها ولم يعد هنـاك مـبرر 
للاهتمــام بأفريقيــا لاســيما إن أوضــاعها الاقتصــادية 

نتيجة حجم الـدين الخـارجي والفسـاد وعـدم متردية 
الاســــــــتقرار السياســــــــي وتكــــــــرار الحــــــــروب الأهليــــــــة 

لكــن علــى الــرغم مــن هــذا  ،والانقلابــات العســكرية
التأكيـــد تبقـــى الأهميـــة الاقتصـــادية للقـــارة الأفريقيـــة 
بالنســـبة للقـــوى الكـــبرى واضـــحة وحقيقـــة لا تقبـــل 
الجـــــدال . والســـــباق بـــــين تلـــــك القـــــوى مـــــن اجـــــل 

علــى منــاطق النفــوذ الاقتصــادي في العــالم الحصــول 
تـــــزال قائمـــــة . فهنـــــاك صـــــراعا يـــــدور بـــــين هـــــذه  لا

القـــوى للحصـــول علـــى المـــواد الخـــام الـــتي تـــدخل في 
الصــــــناعات المتقدمــــــة مثــــــل البلوتونيــــــوم واليورانيــــــوم 
والــتي توجــد في بعـــض الــدول الأفريقيـــة حيــث يبلـــغ 
نصــــــــيب القــــــــارة الأفريقيــــــــة مــــــــن الإنتــــــــاج العــــــــالمي 

% ويوجــــــد في جنــــــوب أفريقيــــــا ، 90تونيــــــوم للبلو 
 25 – 20الغـــابون ، غانـــا ، أمـــا اليورانيـــوم يبلـــغ 

% ويوجـــــد في جنـــــوب أفريقيـــــا . إن هـــــذا يجعلهــــــا 
مطمعـــــا وســــــاحة للتنــــــافس بـــــين الــــــدول الصــــــناعية 
لفــــرض نفوذهــــا علــــى القــــارة . فقــــد كانــــت أفريقيــــا 
دائمـــا ولا تــــزال عــــاملا مهمـــا في حســــابات الــــدول 

 . )38(بالخامات الإستراتيجية الكبرى لمدها 
يظهــر هــذا الصــراع بصــورة واضــحة بــين و   

الــدول ذات المصــالح التقليديــة في القــارة وبــالأخص 
بريطانيــا وفرنســـا مـــن جهــة وبـــين الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرى والـــــتي بـــــدأت تقـــــويم 

وإعـــادة ترتيـــب أولويـــات أهـــدافها في القـــارة بعـــد انتهـــاء 
وغيــاب المنافســة مــع الاتحــاد الســوفيتي .  الحــرب البــاردة

فلــيس بخــاف إن قائمــة المصــالح والأهــداف الــتي كانـــت 
تشـــكل محـــورا للسياســـة الأمريكيـــة تجـــاه أفريقيـــا في ظـــل 
الحـــرب البـــاردة كانـــت تتمثـــل في احتـــواء المـــد الشـــيوعي 
وحمايــــة خطــــوط التجــــارة البحريــــة والوصــــول إلى منــــاطق 

ر القــــــيم الليبراليــــــة التعــــــدين والمــــــواد الخــــــام ودعــــــم ونشــــــ
ولاســــيما تلــــك المتعلقــــة بالديمقراطيــــة وحقــــوق الإنســــان 

إلا أن المتغيرات الدولية التي سارت باتجاه الهيمنة . )39(
الأمريكية أدت إلى إعادة توجيه السياسة الأمريكية نحو 
أفريقيا من خلال التركيز علـى دبلوماسـية التجـارة كـأداة 

ة أفارقــة جــدد . ففـــي للاخــتراق بالإضــافة إلى دعــم قـــاد
تقريــــر أعــــده فريــــق عمــــل مســــتقل بتكليــــف مــــن مجلــــس 

بعنـوان (  1998العلاقـات الخارجيـة في منتصـف عـام 
تعزيــــــز العلاقــــــات الاقتصــــــادية للولايــــــات المتحــــــدة مــــــع 
أفريقيا ) أوصى بـان تكـون الولايـات المتحـدة في مقدمـة 
الـــــدول الصـــــناعية للاســـــتفادة مـــــن الفـــــرص الجديـــــدة في 

كثيـــــــف الوجــــــود التجـــــــاري والاســـــــتثماري في أفريقيــــــا وت
أفريقيـــا . لـــذلك جــــاءت جولـــة الــــرئيس الأمريكـــي بيــــل  
كلنتــون لتؤكــد اهتمــام الولايــات المتحــدة بأفريقيــا . فقــد 

بزيــارة  1998قــام الــرئيس الأمريكــي في أواخــر مــارس 
ســــت دول افريقيــــة هــــي غانــــا وأوغنــــدا وجنــــوب أفريقيــــا 

ـــــــرئيس وبتســـــــوانا والســـــــنغال والـــــــتي عـــــــدت أول ز  يـــــــارة ل
 1978أمريكي منذ الزيـارة الـتي قـام đـا كـارتر في عـام 

. وكـــان قــــد ســــبقها بنحــــو عــــامين زيــــارة وزيــــر الخارجيــــة 
الأمريكيــة ( لـــوارين كرســـيتوفر ) وتوالـــت زيـــارات أخـــرى 
لمســــئولين أمــــريكيين انتهــــت جميعهــــا بانعقــــاد أول مــــؤتمر 
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 1999أمريكــي في واشــنطن في  –وزاري أفريقــي 
وضوح الطموحات الأمريكية الراميـة إلى ناقش فيه ب

تحقيق شراكة اقتصادية مع القـارة السـوداء والتعـاون 
) 57من اجل حل النزاعات الإقليميـة في أفريقيـا (

 . 
تتحـــدد أهــــداف هــــذا التوجــــه الأمريكــــي   

 )41( -نحو القارة الأفريقية بالاتي: 
دفــــع عمليــــة الانــــدماج الأفريقــــي في الاقتصــــاد  –أ 

طريق تطبيق مفاهيم الشراكة الأمريكيـة العالمي عن 
ـــــــتي تقـــــــوم علـــــــى إĔـــــــاء مرحلـــــــة تلقـــــــي  الأفريقيـــــــة ال
المساعدات المالية وإحـلال مرحلـة التبـادل التجـاري 
محلها . إضافة إلى تشـجيع الاسـتثمارات الأمريكيـة 

 في القارة . 
دعـــــم الـــــنظم الـــــتي تأخـــــذ بمفـــــاهيم التحـــــول  –ب 

ســـــيما في الـــــديمقراطي وفقـــــا للتصـــــور الأمريكـــــي ولا
المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية بالنسبة للمصالح 

 الأمريكية في القارة. 
العمـــل علـــى منـــع الصـــراعات وإĔـــاء حـــروب  –ج 

التطهـــير العرقــــي بمـــا يحقــــق الأمـــن والاســــتقرار وفقــــا 
 لتطور المصلحة القومية الأمريكية . 

 إبعاد النفوذ الفرنسي من القارة .  –د 
 لمواقع الإستراتيجية في القارة . السيطرة على ا -هـ 

لقــــد أثــــارت تلــــك الأهــــداف والخطــــوات   
الـــــتي قامـــــت đـــــا أمريكـــــا القلـــــق في نفـــــوس الـــــدول 
الأوربيـــة ذات المصـــالح التقليديـــة القديمـــة في أفريقيـــا 
لاســـيما بريطانيـــا وفرنســـا الـــتي بـــدأت هـــي الأخـــرى 
تسعى لتثبيـت مـا تبقـى لهـا مـن نفـوذ داخـل منـاطق 

فبالنســـبة إلى فرنســـا فهـــي ، يـــة التقليديـــةمصـــالحها التاريخ
مرتبطـــة بالقـــارة ارتباطـــا وثيقــــا لأســـباب اقتصـــادية عــــدة 
باعتبـــار القـــارة مصـــدرا ذا أهميـــة للـــنفط وســـوق ضـــخمة 
وإســــــتراتيجية. ولا يــــــزال وجــــــود فرنســــــا في القــــــارة قويــــــا 

 127( –ويفــوق حجــم مــا تملكــه مــن شــركات وبنــوك 
 48( حــوالي بنــك ). ومــا تملكــه أمريكــا  68شــركة و 
بنـــــك ) ، كمـــــا في القـــــارة تتفـــــوق فرنســـــا  12شـــــركة و 

علـى أمريكــا مــن حيــث حجــم المعونــات المخصصــة مــن 
وحيــث تنظــر أمريكــا للقــارة الأفريقيــة  . ميزانيتهــا لأفريقيــا

كإحـــدى المنـــاطق الإســـتراتيجية في السياســـة الأمريكيــــة 
ضمن مناطق أخرى كالشـرق الأوسـط وأمريكـا اللاتينيـة 

تنظــــــــر لأفريقيــــــــا كــــــــأهم وربمــــــــا الامتــــــــداد فــــــــان فرنســــــــا 
الاســــــتراتيجي الوحيــــــد لهــــــا ، وهـــــــذا مــــــا كــــــان الـــــــرئيس 
الفرنسي فرانسوا ميتران قد أكد انه " بـدون أفريقيـا فلـن 

 .  )42(يكون لفرنسا ذكر في القرن المقبل " 
ومنذ Ĕاية الحـرب البـاردة عملـت فرنسـا علـى   

ريقيـــــا إعـــــادة النظـــــر في شـــــكل علاقاēـــــا بحلفائهـــــا في أف
ـــــــتي قضـــــــت بـــــــالكف عـــــــن إعطائهـــــــا دور الشـــــــرطي  وال
وتقلــيص قواعـــدها العســـكرية فيهــا وأعلنـــت عـــن رغبتهـــا 

الأمريكيــة فيمــا بــان يــتم التنســيق مــع الولايــات المتحــدة 
أفريقيــــــــا انطلاقــــــــا مــــــــن محــــــــورين يخــــــــص سياســــــــتهما في 

أساســـــيين الأول هـــــو إن اســــــتمرار فرنســـــا في الاهتمــــــام 
مـــع جميــــع الـــدول الأخــــرى بإفريقيـــا لايمنـــع مــــن التعـــاون 

المعنيـــــــة بالشـــــــأن الأفريقـــــــي . والثـــــــاني هـــــــو أن الوجـــــــود 
العســــكري في أفريقيــــا ســــوف يتحــــول إلى قــــوات لحفــــظ 
السـلام يـتم تـدريبها وتسـليحها طبقـا لخطـه مشـتركة بــين 

. )43(الدول الثلاث الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
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ــــــرغم مــــــن النوايــــــا الطيبــــــة الخاصــــــة  إلا انــــــه علــــــى ال
بالتنسيق الأمريكي الأوربي في أفريقيا فان الشكوك 
الأوربيــة تجــاه الأطمــاع الأمريكيــة في القــارة مــا تــزال 

 في حالة تأجج متواصلة . 
 -المحور الثالث: 

مستقبل أفريقيا في ظل المتغيرات الدولية 
 الجديدة

علـــى الـــرغم ممـــا قيـــل حـــول تقلـــص أهميـــة   
جية بالنســـــبة القــــارة الأفريقيــــة السياســـــية والإســــتراتي

للــدول الغربيــة خاصــة بعـــد انتهــاء الحــرب البـــاردة ، 
إلا أن القـــارة ســـوف تظـــل تتمتـــع بأهميـــة اقتصـــادية 
بالنســـــبة للقـــــوى الكـــــبرى وللـــــدول الغربيـــــة خاصـــــة 

ير مـــن المــوارد الأوليـــة وذلــك لمــا تمثلـــه مــن خـــزين كبــ
ففـــي ، للـــدول الغربيـــة والصـــناعية عنهـــا الـــتي لاغـــنى

راهنـــــة والمتمثلـــــة بالهيمنـــــة ظـــــل الأوضـــــاع الدوليـــــة ال
الأمريكيـــــــة وانفرادهـــــــا بالســـــــيطرة علـــــــى الاقتصـــــــاد 
العــــــالمي ســــــيظل الاهتمــــــام مســــــتمرا " مــــــع ازديــــــاد 
اعتمــاد الولايــات المتحــدة علــى أفريقيــا في الحصــول 
علـــــــى مصـــــــادر الطاقـــــــة ، وربمـــــــا يتطـــــــور ذلـــــــك في 
الســـنوات المقبلـــة ليصـــبح مســـألة إســـتراتيجية . فـــلا 

البــــترول الــــذي تحتاجــــه % مــــن 15يخفـــى أن نحــــو 
الولايـــات المتحـــدة يـــأتي مـــن وســـط وغـــرب أفريقيـــا. 
ومــــن المتوقــــع في المســــتقبل القريــــب أن تــــزداد هــــذه 

% كمـــــا أن الاســـــتثمارات 20النســـــبة لتصـــــل إلى 
الأمريكيـة في قطـاع الطاقـة ربمـا تـزداد علـى الضــعف 

لـــــذا فــــــان الولايـــــات المتحــــــدة ســـــتزيد مــــــن  ).44(" 
لــــى القــــارة والوقــــوف بوجــــه محاولاēـــا في الســــيطرة ع

المصــالح الغربيــة الأوربيــة ومصــالح الــدول الأخــرى الصــين 
على سبيل المثال التي تحاول أن يكون لها دور في القـارة 

 الأفريقية خاصة الضعيفة. 
فبعــد انتهـــاء الحـــرب البـــاردة بـــدا مـــن الواضـــح   

أن الصــين تحــاول تطبيــق تجربــة إصــلاح اقتصــادي ذات 
د لتجربتهـــا النجـــاح وســـط عـــالم طـــابع خـــاص وإĔـــا تريـــ

يتجـــه لان يكـــون أحـــادي القطبيـــة وفي ســـبيلها اتجهـــت 
السياســة الخارجيــة الصــينية إلى تــدعيم علاقاēــا بالــدول 
الأفريقيـــــة. وفي ظـــــل السياســـــة الجديـــــدة الـــــتي تنتهجهـــــا 
الصـــين تجـــاه القـــارة والـــتي تقلصـــت فيهـــا نزعـــات فـــرض 

ات الحكوميـــة الأيديولوجيــة وزاد فيهـــا الاتجــاه إلى العلاقـــ
مـــــع الابتعـــــاد عـــــن تأييـــــد ودعـــــم الصـــــراعات والحركـــــات 
الثوريـــــــة المعارضـــــــة ثم إفســـــــاح اĐـــــــال أمـــــــام المزيـــــــد مـــــــن 
العلاقـــــات التجاريـــــة والاســـــتثمارية وزادت فـــــرص نجـــــاح 
السياسـات الخارجيـة للصـين في القـارة . وقـد عـبر نائــب 

إن الصـــين  1999رئـــيس الجمهوريـــة الصـــيني في ينـــاير 
بمبــــادئي التعــــايش الســــلمي والاحــــترام ستتمســــك دومــــا 

تجـــاه الـــنظم السياســـية الأفريقيـــة وأشـــار إلى دعـــم بـــلاده 
للـــــدول الأفريقيـــــة الراميـــــة إلى المحافظـــــة علـــــى اســـــتقلالها 
بالإضافة إلى دعم كافـة الجهـود الراميـة إلى الحفـاظ علـى 
الاســتقرار الــداخلي للــدول الأفريقيــة ووحــدēا وتجديــدها 

وصـرح بـان الصـين تـدعم محـاولات لاقتصادها الوطني ، 
الــــــــدول الأفريقيــــــــة لتقويــــــــة اتحادهــــــــا وتعاوĔــــــــا لمواجهــــــــة 
التـــدخلات الخارجيـــة وحـــل نزاعاēـــا ســـلميا مـــن خـــلال 

 . ) 45(المشاورات 
أمـــــا في حالـــــة بـــــروز أقطـــــاب دوليـــــة جديـــــدة   

تنـافس الولايـات المتحـدة علـى مكانتهـا الدوليـة وبالتــالي 
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فـــــي هـــــذه الحالــــــة التحـــــول إلى التعدديـــــة القطبيـــــة ف
ســـوف تـــزداد أهميـــة القـــارة السياســـية والإســـتراتيجية 
بالإضـــــــــافة إلى أهميتهـــــــــا الاقتصـــــــــادية إذ أن تعـــــــــدد 
الأقطــــــاب ســــــوف يكــــــون لــــــه آثــــــار ايجابيــــــة علــــــى 
مســتقبل القــارة وذلــك لان هــذا التعــدد ســوف لــن 
يكـــون مصـــحوب بقـــيم ومنـــاخ الحـــرب البــــاردة وان 

وفي منـــاخ تزايـــدت معـــه فـــرص المنافســـة التجاريـــة . 
ـــــــدولي القـــــــائم علـــــــى تعـــــــدد الأقطـــــــاب  الانفـــــــراج ال
ســــــيكون بمقـــــــدور العــــــالم الثالـــــــث بمــــــا فيـــــــه القـــــــارة 

تعامــل المتنــوع الالأفريقيــة أن تحقــق فوائــد جمــة جــراء 
مــع الأقطــاب الاقتصــادية المختلفــة ممــا يســاعده إلى 
الـــــتخلص مـــــن الضـــــغوط الخارجيـــــة الـــــتي يمكـــــن ان 

كاĔــا توســيع يمارسـها احــد الأقطــاب. وسـيكون بإم
عمليــــــة التعامــــــل والتبــــــادل التجــــــاري مــــــع جهــــــات 
متعـــددة وبالتـــالي لا تخضـــع للشـــروط التجاريـــة الـــتي 
يمكـــن أن تضـــعها الـــدول المهيمنـــة في ظـــل القطبيــــة 

هــــــذا يعــــــني أن علــــــى أفريقيــــــا أن . و )46(الأحاديــــــة 
تنتظر حتى الوقت الذي تتعـدد فيـه الأقطـاب لكـي 

لسـؤال المطـروح إذن تستثير اهتمام اĐتمع الدولي. ا
هـــــل أن أفريقيـــــا ســـــتظل تتخـــــذ مكانـــــا هامشـــــيا في 
اĐتمــــــع الـــــــدولي إلى أن تتعـــــــدد فيـــــــه الأقطـــــــاب في 
الوقـــت الـــذي تتســـارع وتتســـابق فيـــه الـــدول لأخـــذ 
مكاĔـــا في اĐتمـــع الـــدولي ، وهـــل ســـتظل مكتوفــــة 
الأيـــدي ومـــن موقـــع المتفـــرج إزاء كـــل مـــا يحـــدث في 

 العالم ؟ 
لأفريقيـــــــة يمكنهـــــــا أن أن بلـــــــدان القـــــــارة ا  

تلعـــب دورا ذا أهميـــة علـــى صـــعيد السياســـة الدوليـــة 

وهــي الــتي تملــك مــن المــواد الأوليــة والموقــع الاســتراتيجي 
ومســـــاحة جغرافيـــــة واســـــعة وقـــــدرات بشـــــرية هائلـــــة مـــــا 
يمكنهــا أن تتخــذ مكاĔــا في اĐتمــع الــدولي علــى الأقــل 

 يكـون ويمكن أن ،المكان الذي لا يجعلها على الهامش 
 ذلك عن طريق :

في ظــــــل المتغــــــيرات والتطــــــورات الدوليــــــة تتصــــــاعد  -أ  
حاجة الدول الأفريقية نحو الاعتماد على الـذات حيـث 
لــن ينفــع أفريقيــا اليــوم ســوى قــدراēا الذاتيــة أساســا اى 
إمكاناēـــــا في الاعتمــــــاد علــــــى الــــــذات وطنيــــــا وإقليميــــــا 
 إضـافة إلى قـدراēا علـى التماسـك التنظيمـي والاسـتمرار
في موقفهــــا الموحــــد ولــــن يكــــون ذلــــك إلا بخلــــق قاعــــدة 
إقليميـــــة قويـــــه مـــــن خـــــلال تطـــــوير منظمـــــات قائمـــــة أو 
إنشاء منظمات جديدة . خاصة إن هنـاك عوامـل عـدة 

 -:)47(تدفع đذا الاتجاه منها 
امتلاكهــــــــا لمقومــــــــات اقتصــــــــادية وسياســــــــية وثقافيــــــــة  -

مشـــــــــــتركة. فاغلـــــــــــب اقتصـــــــــــاديات القـــــــــــارة خضـــــــــــعت 
نظمــــت القــــوى الاســــتعمارية بعــــض  للاســــتعمار حيــــث

 الأنشطة الاقتصادية على أساس إقليمي.
تشـــــابه المشـــــكلات الــــــتي تواجههـــــا القـــــارة الأفريقيــــــة  -

 لاسيما الفقر والديون.
تحتــــاج اغلــــب دول القــــارة الأفريقيــــة للاســــتفادة مــــن  -

بعــــض الفــــرص الــــتي تتيحهــــا العولمــــة وذلــــك بالانضــــمام 
زهـا تجـاه التكـتلات لتجمع إقليمي يعمل على تقوية مرك

 الأوربية وكسر التبعية للدول التي كانت تستعمرها.
الاســـتفادة مـــن الخـــبرة الـــتي تحققـــت لـــدى الـــدول  -ب 

الأفريقية في الديمقراطية والتعددية الـتي تطبقهـا او تحـاول 
تطبيقهـــا الآن الـــدول الأفريقيـــة، وبنـــاء نمـــوذج ديمقراطـــي 
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ي إن خـــــاص بالـــــدول الأفريقيــــــة مقبـــــولا عالميــــــا . أ
الــدول الأفريقيــة مطالبــة بالاعتمــاد علــى الــذات في 
تبــني إســتراتيجية افريقيــة للنهضــة . ففــي ظــل الواقــع 
الــدولي ومتغيراتــه الراهنــة يصــبح الخيــار الوحيــد أمــام 
القارة هـو الاعتمـاد علـى ذاēـا في تحديـد مصـيرها ، 
ولـــــيس اختيـــــار النمـــــاذج الجـــــاهزة ، ذلـــــك إن كـــــل 

ـــــــنظم السياســـــــية مشـــــــروطة  ببيئتهـــــــا الاجتماعيـــــــة ال
والقوميــــــــة والاقتصــــــــادية والتاريخيــــــــة ، وكــــــــل نظــــــــام 
اجتمـاعي يوافقـه شـكل معــين مـن نظـام الحكـم هــو 
بالتحليل الأخير شكل معين مـن الديمقراطيـة . لـذا 
فـان الــدول الأفريقيــة مطالبــة بالعمــل علــى " تأكيــد 
اســتقلالية قرارهــا السياســي في الوقــت نفســه الــذي 

ســــــجامها مــــــع روح العصــــــر يجـــــب أن تعــــــبر عــــــن ان
بـــاحترام الديمقراطيــــة والتعدديــــة مــــن خــــلال برنــــامج 
وطـــني وتجربـــة مســـتقلة تضـــمن لهـــا الســـيادة والمنعـــة. 
فإقامــــة الديمقراطيــــة يجــــب أن تكــــون مــــن مســــؤولية 
أبنـــــاء العـــــالم الثالـــــث أنفســـــهم لا صـــــدى تـــــأثيرات 
ــــــــديمقراطي ســــــــيكون  خارجيــــــــة كمــــــــا إن الحكــــــــم ال

تقلال والســيادة لأنــه الضــمان الأقــوى لحمايــة الاســ
 .  )48(يستند إلى الشعب " 

إن تفعيــــل دور المنظمــــات الإقليميــــة وتطبيــــق  –ج 
أنمـــوذج خـــاص للديمقراطيـــة يمكـــن ان يســـاعد علـــى 
حل جميع المشـكلات الداخليـة للقـارة خاصـة تلـك 
المتعلقـــــة بـــــالحروب والصـــــراعات الأهليـــــة الداخليــــــة 

مــــا وتســــوية الحــــروب الخارجيــــة بــــين دولهــــا . وهــــذا 
ســــيكون لــــه انعكاســــات أو تــــأثيرات ايجابيــــة علــــى 
ــــــــــك إن تســــــــــوية  عمليــــــــــة التنميــــــــــة في القــــــــــارة . ذل

المشـــــكلات الإقليميـــــة ســـــوف تكـــــون عـــــاملا مســـــاعدا 
لــــــدفع الـــــــدول الأفريقيــــــة للانصـــــــراف لحــــــل مشـــــــكلاēا 
الاقتصـــــادية وتوجيـــــه الكثـــــير مـــــن مواردهـــــا الـــــتي كانـــــت 

ش تخصـــص للإنفـــاق العســـكري إلى عمليـــة البنـــاء وإنعـــا
اقتصـــــــــادها المتـــــــــدهور . وقـــــــــد يكـــــــــون تحقيـــــــــق بعـــــــــض 
الإصـــــــلاحات الداخليــــــــة في هــــــــذه البلــــــــدان ســــــــبب في 
اســـتقرار أوضـــاعها وبالتـــالي دافعـــا للـــدول الغربيـــة لتقـــديم 
المســــاعدات لهـــــا .خاصـــــة إذا علمنـــــا إن الـــــدول الغربيـــــة 
عملت على تقليل مساعداēا إلى القارة بسبب ظـروف 

ذه المسـاعدات كانـت عدم الاستقرار فيها وان اغلـب هـ
 .   -كما ذكر سابقا   -تذهب لسداد فوائد الديون 

إن كـــل تلـــك الأمـــور والخطـــوات لا يمكـــن أن تـــتم  –د 
من دون وجود قيادة قوية تستطيع أن تعي الـدور الـذي 
تضــــطلع بــــه في ظــــل الأوضــــاع الدوليــــة المتميــــزة بــــالتغير 
المســـتمر. هـــذه القيـــادة تســـتطيع أن تضـــع الأســـس الـــتي 

ن يقوم عليها البناء الجديـد للقـارة. لان مسـؤولية يمكن أ
إعـــادة تنظــــيم الحيـــاة السياســــية والاقتصـــادية في اĐتمــــع 
الأفريقــي هـــي مســـؤولية افريقيـــة تقـــع علـــى عـــاتق أبنائهـــا 
بالدرجـــة الأســـاس ، ولـــيس مـــن المنطقـــي ان تنتظـــر مـــن 

 الآخرين القيام đذه المهمة نيابة عنها . 
كــن أن يقلـل مــن ان تحقيـق هــذه الأهـداف يم  

اعتمــــاد الــــدول الأفريقيــــة علــــى الــــدول الغربيــــة وبالتــــالي 
تقليل تبعية الدول الأفريقية لهـا ، وفي هـذه الحالـة يكـون 
مـــــــن الصـــــــعب علـــــــى الـــــــدول الغربيـــــــة فـــــــرض نماذجهـــــــا 

  السياسية والاقتصادية على الدول الأفريقية . 
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 الخاتـمـة
 ممــــــا تقــــــدم يتضــــــح إن تــــــأثير الأحــــــداث

العالميــــــــــة علــــــــــى الأوضــــــــــاع الداخليــــــــــة والمتغــــــــــيرات 
والإقليميــة للــدول خاصــة الضــعيفة منهــا حقيقـــة لا 
تقبـــــل الجـــــدال. إن مـــــا حـــــدث مـــــن تغـــــيرات علـــــى 
الســاحة الدوليــة بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة كــان لــه 
تـــــأثيرا واســـــعا شمـــــل كـــــل دول العـــــالم القويـــــة منهـــــا 
والضعيفة. ودول القارة الأفريقيـة الـتي هـي جـزء مـن 

لم كان من الطبيعي أن تتأثر ويكون تأثرها هذا العا
بشــكل اكــبر مــن غيرهــا. فلقــد كــان لهــذه المتغــيرات 
تــــــأثيرات علــــــى الأوضــــــاع السياســــــية والاقتصــــــادية 
للقــارة الأفريقيــة وعلــى طبيعــة وقــوة علاقتهــا بــالقوى 
العالميـــــة تلـــــك القـــــوى الـــــتي بـــــدأت بتغـــــير أهـــــدافها 

كانــــت وتوجهاēــــا نحــــو القــــارة الأفريقيــــة. فبعــــد أن  
القـــــــارة الأفريقيـــــــة ذات أهميـــــــة إســـــــتراتيجية وأمنيــــــــة 
واقتصــــــادية للقــــــوى العظمــــــى فــــــان اĔيــــــار الاتحــــــاد 
الســـوفيتي واختفـــاء المنافســـة مـــع الولايـــات المتحــــدة 
جعل الاهتمـام الـدولي بالقـارة يقتصـر علـى الجانـب 

 الاقتصادي فقط . 
إن ما يجري في العالم جعل أفريقيـا تقـف   

الـــــرغم مـــــن المســـــاوئ الـــــتي في مفـــــترق طـــــرق فعلـــــى 
تعرضـــت لهـــا الـــدول الأفريقيـــة بســـبب هـــذا التوجــــه 
الجديد نحو القارة إلا إن ما يجري مـن تغـيرات علـى 
ــــــه محاســــــنه أيضــــــا علــــــى القــــــارة  الســــــاحة الدوليــــــة ل
الأفريقية التي يجب  أن تأخـذ بالاعتبـار ، ذلـك إن 
تقليــــل الاهتمــــام بالقـــــارة الأفريقيــــة واقتصــــاره علـــــى 

تصادي يمكن أن يعطـي الفرصـة للـدول الجانب الاق

الأفريقية من اتخاذ مواقف دوليـة مـن موقـع القـوة بسـبب 
مــا تملكــه مـــن مــواد أوليـــة تمثــل عصـــب الصــناعة للـــدول 
المتقدمـة . كمــا أĔـا قــد تبتعـد عــن مسـالة تــدخل الــدول 
في شــــــؤوĔا الداخليــــــة ويـــــــترك اĐــــــال للــــــدول الأفريقيـــــــة 

ع الحقـائق الداخليــة للاعتمـاد علـى نفسـها في التعامــل مـ
لهــا. لــذلك فــان هــذه المتغــيرات تعــد فرصــة ســانحة يجــب 
أن لا تضــيعها أفريقيــا كــي تــتخلص مــن ضــعف المكانــة 
الـــتي وصـــمت đـــا تاريخيـــا. فـــلا بـــد للـــدول الأفريقيـــة أن 
تكون قادرة علـى اسـتيعاب مـا يحـدث في العـالم بشـكل 
صـــــحيح والتحـــــرك في مواجهـــــة ذلـــــك لتقليـــــل الخســـــائر 

أو تعظــــــيم المكاســـــب المتوقعــــــة وهـــــذا يتطلــــــب  المحتملـــــة
آليــــــــات جديــــــــدة ونظــــــــرة جديــــــــدة للأوضــــــــاع الدوليــــــــة 
والاعتمــــاد علــــى نمــــاذج سياســــية واقتصــــادية معــــبرة عــــن 
واقعهـــا الخـــاص وليســـت نمــــاذج مســـتوردة مـــن الخــــارج ،  
كمـــــا ويتطلـــــب قـــــدرة علـــــى بلـــــورة مصـــــالحها وأهـــــدافها 

دول الوطنية . إن مسؤولية ما يحـدث تقـع علـى عـاتق الـ
الأفريقيـــة نفســـها . فلقـــد آن الأوان للقيـــادات الأفريقيـــة 
أن تسـتفيد مـن تجارđـا السـابقة وتسـتوعب الـدروس مـن 
ـــــــتي تعرضـــــــت لهـــــــا نتيجـــــــة خضـــــــوعها  واقـــــــع المآســـــــي ال
لسياســـــات قـــــوى أجنبيـــــة تخفـــــي ورائهـــــا مصـــــالح تلــــــك 
القـــوى. الـــتي لا تعـــير أهميـــة للنتـــائج المترتبـــة علـــى تحقيـــق 

أدى إلى خـــراب واĔيـــار الـــدول  تلـــك المصـــالح حـــتى وان
الأفريقيــة . وفي هــذا اĐــال فــان الــدول الأفريقيــة مطالبــة 
بإقامـــــة نظــــــام سياســــــي ديمقراطــــــي والعمــــــل علــــــى حــــــل 
نزاعاēـــــا الداخليـــــة والإقليميـــــة بالاعتمـــــاد علـــــى الجهـــــود 
الذاتيــة واتخــاذ مواقــف دوليــة موحــدة ومــن خــلال تفعيــل 

    دور المنظمات الإقليمية.
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